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 تونــس - يجمع خبـــراء في الاقتصاد 
والأمـــن أن الدولـــة التونســـية باتت في 
مرحلـــة ضعـــف كبيـــرة حيـــث يوحـــي 
فشـــل الحكومة فـــي إعادة نســـق إنتاج 
النفط والفوســـفات بشـــلل داخل السلطة 
التنفيذيـــة التي خيرت الهروب من الأزمة 
إلى ما يرهن ســـيادة البلـــد على ثرواته 

ويزيد من الغرق في الدمار الاقتصادي.
ومـــن المنتظـــر أن تصل إلـــى موانئ 
تونس قبل موفّى شهر سبتمبر الجاري، 
أوّل شـــحنة من الفوســـفات من الجزائر 
وذلـــك ضمن خطّـــة للمجمـــع الكيميائي 
التونســـي تقضـــي بتوريـــد 40 ألف طن 
شـــهريا، بمـــا يتيـــح تكويـــن مخـــزون 
ومواصلـــة إنتـــاج الأســـمدة الكيميائية 

بنسق عادي.
وتأتـــي هذه المبادرة في إطار تواصل 
اعتصام الكامور جنوب البلاد الذي يمنع 
كل عمليات الإنتـــاج والضخ في الحقول 

النفطية تحت يافطة مطالب اجتماعية.
وســـبق وأكد رئيس الحكومة الجديد 
هشام المشيشي يوم استلام مهامه رسميا 
خلال جلســـة منح الثقة بالبرلمان على أن 
أوليات حكومته ستكون استعادة النسق 
العادي لإنتاج النفط والغاز والفوسفات.

أن  ولكـــن خبـــراء أكـــدوا لـ“لعـــرب“ 
خطـــوة الحكومـــة هـــي ســـابقة خطيرة 
تعكس ضعفـــا كبيرا في أجهـــزة الدولة 
بات يهـــدد اســـتمرارية المرافـــق العامة 
حيـــث أن المشيشـــي أكـــد مواصلتـــه في 
نهـــج المفاوضـــات مـــع المحتجـــين الأمر 
الذي أثار حيرة اقتصاديين نظرا للوضع 
الاقتصادي الخطير الذي تعيشه تونس.

وتمر تونـــس بأزمـــة اقتصادية غير 
مسبوقة زادت جائحة كورونا في تعميقها 

ما يجعل حســـب محللـــين التواصل في 
المفاوضات يقلص من هوامش محاصرة 
الأزمة بل يزيد من اتســـاعها نظرا لفقدان 

كافة هوامش المناورة الاقتصادية.
وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد الخبيـــر 
الاقتصادي نادر حداد في تصريح خاص 
لـ“العرب“ أن ”استيراد الفوسفات سابقة 
في تاريـــخ تونس حيث لـــم يحصل ذلك 
حتى في أكبـــر الأزمات وهو يمثل إنذارا 
جديـــدا إلى جانـــب الإنـــذارات المتعاقبة 

طيلة السنوات الأخيرة“.
وأضاف ”لقـــد تم رفع ناقوس الخطر 
الاقتصادي والمالي مرارا أن وضع المالية 
العامة يعيش تدهورا مستمرا وأن البلد 
يكافح ارتفاع الدين العام الذي ســـيفوق 

نسبة 100 في المئة“.

واســـتغرب الخبير مـــن توجه رئيس 
الحكومة إلـــى مواصلـــة المفاوضات مع 
المعتصمين مؤكدا ”مع كل هذه المؤشرات 
والإنـــذارات حكومـــة هشـــام المشيشـــي 
تواصل التفاوض وهـــذا أمر غير مقبول 

بتاتا“.
ودعـــا حـــداد الدولـــة إلـــى التعامل 
بقوة فـــي هذا الملف مشـــددا على أنه ”لا 
مجال لمزيد تعطيل عمليـــات نقل وإنتاج 

وتصدير الفوسفات“.

وبلغ عجز ميزان الطاقة لتونس نحو 
1.71 مليون طـــن مكافئ نفط خلال موفى 
مايـــو 2020 مقابل عجز بنحو 2.09 مليون 
طـــن مكافئ نفـــط خلال نفـــس الفترة من 
2019، أي بتحســـن بنســـبة 18 فـــي المئة، 
حســـب نشـــرية لوضع الطاقة أصدرتها 

الوزارة في 7 يوليو 2020.
وقررت شركات نفطية تنشط في حقول 
الجنوب التونســـي الانســـحاب وإيقاف 
أشـــغالها مدفوعة باســـتحالة العمل مع 
تواصل الاعتصامات والاضطرابات التي 

تسببت في تقويض نشاطها.
وســـبق وأعلنـــت الشـــركة النفطيـــة 
النمســـاوية ”أو.أم.في“ منذ أســـابيع عن 
إيقاف أشغالها في تونس في ظل تواصل 
اعتصـــام الكامور جنوب البـــلاد ما رفع 
واعتبر  الاقتصـــادي،  الخطـــر  منســـوب 
خبراء أن ذلك القرار ضرَب مناخ الأعمال 

وسمعة البلد.
وأشـــار الحداد إلـــى أنه ”تم إضعاف 
الدولـــة بعـــد ثـــورة ينايـــر 2011 وكذلك 
تداعيات ظهـــور صندوق النقـــد الدولي 
وعوامل أخـــرى تتعلق بإغـــراق القطاع 
العـــام بالوظائـــف الوهميـــة والتوظيف 

العشوائي“.
وأضاف ”هناك ما يقـــارب 80 وظيفة 
شـــبه وهمية تم إنشـــاؤها خلال حكومة 
الترويكا (حكومة ترأستها حركة النهضة 
في 2012) وفوضى الإنفاق أضعف المالية 
العامـــة وتســـبب فـــي تدهـــور الخدمات 
خصوصا في مجالي الصحة والتعليم“.

وأرجـــع الخبيـــر نـــادر حـــداد فـــي 
ســـياق آخر تزايد الإنفاق العسكري إلى 
إربـــاك الخدمات الأخرى مشـــددا على أن 
”الضربـــات الإرهابية دفعت إلى مضاعفة 
الإنفاق الأمني والعســـكري ما حتم على 
الدولة تحكيـــم خياراتها وفق الأولويات 
وهـــو ما حصـــل وزاد من تـــردي خدمات 

القطاعات الأخرى“.
مـــن جانبه أكـــد عمار ودرنـــي خبير 
أمني وهـــو عميـــد متقاعد مـــن الجيش 
الوطني أن ”اســـتيراد الفوســـفات يعود 
إلى ضعف الدولة وتمـــرد الجميع عليها 
مشددا على أن الحكومات المتعاقبة كانت 
حكومـــات هواة ســـلطة لخدمـــة أهداف 

حزبية“.

وأضــــاف ”علــــى الدولــــة ألا تســــاوم 
فــــي حرمتهــــا ولا تتهاون فــــي مقوماتها 
ســــبيل  ولا  مواردهــــا  منهــــا  خصوصــــا 
لتعطيــــل الإنتــــاج والخدمات ومــــن يريد 
التعبير عن مطالب اجتماعية يتوجه إلى 

البرلمان أو مقر رئاسة الحكومة“.
وشــــدد علــــى أن ”التطــــاول وتعطيل 
النمو غير مسموح وعلى الحكومة ضمان 
التســــيير العــــادي والطبيعــــي للمرافــــق 

العامة“.
والاعتصامات  الاحتجاجات  وتستمر 
في الجنوب التونســــي ما دفع الشــــركات 
إلى التلويح في عدة مناســــبات بســــحب 
أنشــــطتها من البلاد، الأمر الذي يضاعف 
الخيبــــات الاقتصاديــــة في وقت تســــتعد 
فيــــه الحكومــــة الجديدة للبــــدء في تنفيذ 
الإصلاحات التي كان على رأســــها إعادة 

إنتاج النفط والفوسفات.
وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور 
منــــذ 17 يوليو 2020 فــــي حركة تصعيديّة 
لاحتجاجــــات شــــباب المنطقــــة المطالبين 

بحقّهم في التشغيل وفي التنمية.
ويرفــــض المعتصمون إعادة تشــــغيل 
المحطّــــة إلاّ فــــي حالة تنفيــــذ جميع بنود 
اتفــــاق الكامــــور، الــــذّي تمّ توقيعــــه مع 

الحكومة منذ 16 يونيو 2017.
وســــبق وأرسلت الشــــركات الأجنبية 
النفطيــــة الأخرى الناشــــطة فــــي المنطقة 
والمتضررة من وقف الإنتاج طلبا رســــميا 
لرئيس البلاد قيس ســــعيّد، للتدخل وحل 

الخلاف بين المحتجين والحكومة.
وهــــددت فــــي نــــص المراســــلة التــــي 
نشــــرتها وســــائل إعــــلام محليــــة، بوقف 
مــــن العاملين.  أنشــــطتها وطرد ”الآلاف“ 
وتضم صحراء تطاوين ستة حقول نفطية 
تستثمر فيها شركات أوروبية. وليس في 
تونــــس حقول ضخمة لاســــتخراج النفط 
والغاز، ولكن ســــكان تطاويــــن ينتظرون 
تحقيق تعهــــدات حكومية لرفع التهميش 
المستمر منذ عقود. وتناهز نسبة البطالة 
في تطاويــــن 30 في المئة وهــــي من أعلى 

المعدّلات في البلاد.

وســـبق ووجه محافظ البنك المركزي 
التونســـي إنـــذارا حول وضعيـــة المالية 
العامة فـــي البلاد نظرا لتقلص قياســـي 
في الإيرادات نتيجـــة تعطل أكبر مصادر 
التمويـــل المتمثلة في عوائد الطاقة جراء 

الاعتصامات.
وحـــذرت وزارة الطاقـــة والمناجم من 
تواصـــل تعطل الإنتاج، حيث أكدت حجم 
الخطورة بإعلانها عدم قدرتها على سداد 
مزودي الطاقة نظرا لشـــح موارد الدولة 
من العملـــة الصّعبة، وتعطّل السّـــياحة، 
وتوقّف آلة الإنتاج في الفوسفات ونشاط 
المجمـــع الكيميائي، وإيقـــاف الإنتاج من 

النفط والغاز.
وأكّد محافظ البنك المركزي التونسي 
إنعـــاش  ”خطـــة  أنّ  العبّاســـي  مـــروان 
الاقتصـــاد التونســـي لا بد أن تمـــر أوّلا 
وقبـــل أي شـــيء عبر اســـتئناف نشـــاط 
الفوســـفات والمحروقـــات، الذي تســـبب 
تعطلـــه في نقـــص ملحوظ فـــي إيرادات

البلاد“.

 عمان - واجهت الشـــكوك قرار الأردن 
بإعادة التجنيد الإلزامـــي حيث اعتبرت 
الأوســـاط الاقتصاديـــة القـــرار بمثابـــة 
هـــروب وتأجيل لأزمة البطالة التي بلغت 

مستويات قياسية.
وأعاد الأردن، يوم 9 سبتمبر الجاري، 
تفعيـــل العمـــل بقانـــون ”خدمـــة العلم“ 
(التجنيـــد الإلزامي)، بعـــد 29 عاما على 
وقفـــه، في ظل تطـــورات لافتة تشـــهدها 

المملكة اقتصاديا.
وقال المحلل العسكري، اللواء المتقاعد 
مأمـــون أبونوار ”أعتقـــد أن القرار يخدم 
تســـاعد  الجيش  فتدريبـــات  الجانبـــين، 
على صقل شـــخصية ومهارات متلقيها، 
وهـــي منفعة تعطـــي مهـــارات يمكن أن 
تســـاعد على التنمية في المستقبل وبناء 

مؤسســـات الوطن“. ونســـبت الأناضول 
للمحلـــل العســـكري قولـــه أيضـــا ”على 
الجانب الاقتصادي، فإن البرنامج يخفف 
البطالة نوعا مـــا إلى فترة قصيرة الأمد، 
ويغير الثقافة لهذا المنتمي ولمن دخل إلى 
التدريبات، ويدعم المؤسســـات من خلال 

الخبرات التي يتلقونها“.
وصعد معدل البطالة في سوق العمل 
الأردنية إلى 23 فـــي المئة في الربع الأول 
مـــن العام الجاري، مقارنة مع 19 في المئة 

نهاية 2019.
وقالـــت دائـــرة الإحصـــاءات العامة 
(حكومية)، فـــي بيان مؤخرا، إن نســـبة 
البطالة بين الذكـــور بلغت 21.5 في المئة، 
مقابـــل 28.6 فـــي المئة للإنـــاث، في الربع 

الثاني من 2020.

ولكن لوزير الإعلام الأردني الأســـبق، 
محمد المومني، وجهة نظر مختلفة، حيث 
قال إن ”عودة تفعيل خدمة العلم ستكلف 
الخزينة أعبـــاء مالية كبيـــرة، إضافة لما 
ستحمله القوات المسلحة أيضا من عبء 
ســـيزيد من مسؤوليتها، في وقت تتحمل 
فيـــه واجبا بحمايـــة حـــدود المملكة، من 
تداعيـــات الأزمـــات التي تمر بهـــا الدول 

الشقيقة وخطر كورونا“.
وتابع المومني ”خدمة العلم لن تقضي 
علـــى البطالة أو تخففها، بل ســـتؤجلها 
إلى حين، وبالتالـــي فإن تفعيلها في هذا 
الوقـــت بالذات ما هو إلا مســـألة ترحيل 
زمنـــي لهذه المشـــكلة، دون حلها بشـــكل 
صحيح مـــن خلال تعزيز التنمية وما لها 

من أثر مباشر في التخفيف منها“.
واعتبر أن ”الحـــل الأنجع هو تفعيل 
هـــذا البرنامـــج لأبنائنـــا خـــلال مراحل 
تعلمهم في المدارس الحكومية والخاصة، 
لإزالـــة أي تفرقة طبقيـــة، عبر تخصيص 
جـــزء مـــن المناهـــج لهـــذه الغايـــة، التي 
من شـــأنها تعزيز الـــروح الوطنية، دون 
الحاجة لأي تكاليف نحن في غنى عنها“.
أما طلال صيتـــان الماضي، وهو أحد 
أبرز شيوخ عشـــائر الأردن، فرأى أن ”أي 
مشـــروع تطرحه الحكومات له إيجابيات 
وســـلبيات، وهـــذا يعتمد بالعـــادة على

المواطـــن  يربـــط  الـــذي  الثقـــة  جســـر 
بحكومته“.

وأردف الماضي ”المشروع له إيجابيات 
من حيث صقل شـــخصية الشـــاب بطابع 
الجديـــة والنظـــام الذي يتحقـــق بالروح 
العســـكرية، وتقويم الســـلوك المجتمعي 
لدى الشـــباب، وتكوين علاقات اجتماعية 
مختلفة والتعرف على ثقافات اجتماعية 

جديدة“.
وزاد بأنه ”يُكســـب الشباب الخبرات 
أو  تخصصاتهـــم  علـــى  بنـــاء  العمليـــة 
اكتســـاب مهـــن أخرى، وأخـــذ خبرة لمده 
ســـنة تســـاعد الشـــاب في دخول ســـوق 

العمل أو إنشاء مشـــاريع صغيرة تعتمد 
على تلك الخبرة المكتسبة“.

لكنـــه لفـــت إلـــى أن ”هنـــاك شـــرطا 
غير واضـــح، وهو إعفاء مـــن يمتلك رقم 
انتساب في الضمان الاجتماعي أي ليس 

عاطلا عن العمل“.
ورأى أن ”هـــذا مدعـــاة تخـــوف بأن 
المقصـــود مـــن ذلـــك هـــو إلزام الشـــباب 

بالاشتراك في الضمان الاجتماعي“.

وقـــال مازن مرجـــي، وهـــو أكاديمي 
ومحلـــل اقتصـــادي، إن ”خدمة العلم هي 
محاولـــة تخفيـــض رقـــم نســـبة البطالة 
بتحويـــل جزء مـــن العاطلين عـــن العمل 
بشـــكل رســـمي إلى أن يصبحوا عاطلين 
عن العمـــل بصفة أخرى، وهـــي البطالة 

المقنعة“.
ومضـــى مرجـــي ”هذا ســـيؤدي إلى 
التلاعـــب برقـــم البطالـــة، ليبـــدو وكأنه 
إنجـــاز، وهـــذه الحكومة معـــروف عنها 

التلاعب بالأرقام“.
وحـــذر مـــن أن ”الآثـــار الاقتصاديـــة 
ستكون ســـلبية، مع الأخذ بعين الاعتبار 
زيادة المديونية إلى 32 مليار دينار (أكثر 
مـــن 45 مليار دولار)، وهـــي 101 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نســـبة 

خطيرة جدا“.
واســـتدرك ”التراجـــع المســـتمر فـــي 
القدرة الشـــرائية أدى ويؤدي إلى تراجع 
في الطلب الكلي على الســـلع والخدمات 
نتيجـــة إجراءات مكافحـــة كورونا، وهذا 
كله ســـيؤدي إلى تراجـــع الإنتاج وفرص 
العمـــل المتاحة، ويبدو هـــذا جليا بالنمو 

السالب للناتج المحلي الإجمالي“.

ضعف الدولة يفقد تونس قبضتها على ثرواتها الطبيعية

التجنيد الإلزامي بالأردن.. تأهيل للعمل

 أم تأجيل للبطالة

استيراد الفوسفات من الجزائر يعكس تراجع سلطة الحكومة على الإنتاج

أحــــــدث قرار تونس ببدء اســــــتيراد الفوســــــفات من الجزائر تبعا للفشــــــل 
الحكومي في تسوية اعتصام الكامور واستعادة الإنتاج رجة كبيرة داخل 
ــــــة التي اعتبرت هذه الســــــابقة خطيرة فــــــي بلد ينتج  الأوســــــاط الاقتصادي
ويصدر هذه المادة ما بات يحمل دلائل حســــــب خبراء عن ضعف كبير في 

الدولة أودى إلى فقدان القبضة على الثروات الطبيعية.

أثار قرار الحكومة الأردنية بإعادة التجنيد الإلزامي الشكوك حول الوضع 
الاقتصــــــادي للبلد، الذي تحدوه أزمات سياســــــية ما يراكم جبل التحديات 
وينمي الشــــــكوك حول جــــــدوى القرار، أهو تأهيل لســــــوق العمل أم مجرد 

تأجيل لمعضلة البطالة.

كابوس توقف الإنتاج لا ينتهي

تأجيل الأزمة يوسع رقعتها

 لندن - تعتزم شركة شل النفطية خفض 
إنتاجها مــــن الطاقة التقليديــــة والتوجه 
صوب المصادر النظيفة، ما يعكس سعيها 
إلى اقتحام ســــوق الكهرباء الذي يشــــهد 
فــــورة مدفوعــــا بتزايد مخططــــات تقليل 
انبعاث الكربون وفي ظل استمرار خسائر 

صناعة النفط العالمية جراء الوباء.
وأبلغــــت مصــــادر رويتــــرز أن رويال 
داتش شل تســــعى لخفض تكاليف إنتاج 
النفــــط والغاز بما يصل إلــــى 40 في المئة 
فــــي إطار برنامج ضخم لتوفير الســــيولة 
كي تتمكن من تحديث أنشــــطتها والتركيز 
بدرجة أكبر على الطاقة المتجددة وأسواق 

الكهرباء.
ومن المتوقع استكمال مراجعة خفض 
التكاليف الجديدة هذا العام لتشمل ثلاثة 
قطاعات رئيســــية، وستضاف أي وفورات 
إلــــى هدف الأربعــــة مليــــارات دولار الذي 
وضعته الشــــركة إثر اندلاع أزمة كوفيد – 
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وخفض التكاليف ضروري لخطط شل 
من أجل دخــــول قطاع الكهربــــاء والطاقة 
المتجددة حيث الهوامش منخفضة نسبيا. 
ومن المتوقع أن تشتد المنافسة مع شركات 
المرافق وشــــركات النفط الأخرى مثل ”بي.
وتوتال والتــــي تنافس جميعها على  بي“ 
حصص السوق في ظل تحول الاقتصادات 

صوب الطاقة النظيفة.
وقــــال مســــؤول كبير في شــــل رفض 
نشــــر اســــمه ”كان لدينــــا نمــــوذج رائــــع 
لكن هل هو مناســــب للمســــتقبل ستكون 
ثمة اختلافــــات، ليس فقط فــــي ما يتعلق 
بالهيكل بل بالثقافة ونوعية الشركة التي

نريدها“.
وفــــي العــــام الماضــــي، بلــــغ إجمالي 
تكاليف التشغيل في شــــل 38 مليار دولار 
والإنفــــاق الرأســــمالي 24 مليــــارا. وقــــال 

مصدران مطلعان علــــى المراجعة لرويترز 
إن شــــل تبحث ســــبل خفض الإنفاق على 
إنتــــاج النفط والغاز بــــين 30 و40 في المئة 
من خلال خفض تكاليف التشغيل والإنفاق 

الرأسمالي على المشروعات الجديدة.
وأضافا أن شل تريد التركيز على عدد 
قليل مــــن المراكز الرئيســــية لإنتاج النفط 
والغاز تشــــمل خليج المكســــيك ونيجيريا 

وبحر الشمال.
وقالت المصادر إن إدارة الغاز المدمجة 
في الشــــركة، والتي تضم عمليــــات الغاز 
الطبيعي المســــال وجزءا من إنتاج الغاز، 

تنتظرها تخفيضات كبيرة هي الأخرى.
وبالنســــبة لأنشــــطة المصــــب، تركــــز 
المراجعــــة علــــى خفض التكاليف بشــــبكة 
محطات البنزين، التي تضم 45 ألف محطة 

وهي الأكبر في العالم .

ويُنظــــر إليهــــا علــــي أنها مــــن أعلى 
الأنشــــطة قيمة ويُتوقــــع أن يكون لها دور 
محــــوري فــــي التحــــول المزمع، بحســــب 

مصدرين آخرين يشاركان في المراجعة.
وقــــال متحدثة باســــم شــــل فــــي بيان 
”نجــــري مراجعــــة إســــتراتجية للشــــركة 

تســــتهدف ضمان أن نحقــــق ازدهارا على 
مــــدار عملية التحول في قطاع الطاقة وأن 
نصبح مؤسســــة أبسط هيكلا وأكثر قدرة 
علــــى المنافســــة من حيــــث التكلفة. ندرس 
العديد من الخيــــارات والبدائل في الوقت 

الحالي والتي يجري تقييمها بعناية“.

شل تتوجه 

نحو الطاقة المتجددة 

لاقتحام سوق الكهرباء

 40
في المئة نسبة خفض تكاليف 

إنتاج النفط التي تستهدفها 

الشركة لتوفير السيولة 

عودة تفعيل خدمة 

العلم ستكلف الخزينة 

أعباء مالية كبيرة

محمد المومني

ي ج

استيراد الفوسفات 

يعود إلى ضعف الدولة 

وتمرد الجميع عليها

عمار ودرني

تم إضعاف الدولة 

اقتصاديا منذ ثورة يناير 

2011

نادر حداد

سناء عدوني
صحافية تونسية
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